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نص الكلمة التي القاها الد كتور مصطفى السباعي 
في احتفال اليئة الوطنية في لبنات 
ناك اتلك سالط لوال اميه 
فيه رجب 10/98 - #١‏ مارس 1968# 





اقامت اليئة الوطنية في لبنان حفلة كبرى هناسبة الذ كرى 
الثامنة لتأسس اللامعة العربية» وذلك مساء السبت الواقع في ه 
رحب «بم! الموافق ,١‏ من آذار ( مارس) مه.ة١»‏ وقدحضر 
المفلة رئيس الجاس النيابي ووئس بحاس الوزراء والوزراء 
والنواب والعاماء وفويق كمير منوحو«العاصة وشبابهاوسيداتما 

وتكام ف اطفلة كل من الدكتور سام حيدر وزيرالمعارف 
والاستاذ فؤاه عون المدبر العام لوزارة اارحية »والدكتور 
مصطفى الساعي نائب رئيس الجلس النابي السووى ساببقا » 
والاستاذ نه فارس رئيس قدم التاريخ بالجامعة الامير كبة في 
بيروت » والاستاذ رمضان لاونه . 

وقد كان لكلمة الد كتور السباعي صدى عظم في غتاف 
اوساط العاصة ما اتسيت به من الصراحة واطرأة في الحديث 
عن اخطاء الطامعة العربيةواساب فشلها. وقد رأينا ن فويقاً 
من تلامسف الاستاذ السباعي - شير هذا الغطاب القم ليكون في 
متناول ايدي اخمرور وحملة الرأي والقم ف اننا 2 عد اك 
تئعاون القاوب الخلصة على اشادة بناء نمضتنا المديثة على اسس 
ثايتة لا تضطرب ولا تنجرف . 

فر يق من طلاب الخامعات 

امن رح 109 في لبنات 


ديروت : 
5 ا ١٠١‏ من نيساك ».و١‏ 


ينقسم حديث الناس عن اللامعة العربية في مثل هذه المناسبات 
الى ناحيتين اثنتين : الفكرة الت قامت علمها الجامعة » والفطة الى 
حارك حلي الال ادي ل 

فكرة الطامعة 

اما الجامعة العربية كفكرة» فنحن من الذين يرونها امرا لا بد 
منه مهما طال الزمن او قصر » ان وحدة العرب واجتاع شعلهم 
ووقوفهم بين الامم كأمة واحدة في وطنها وفي رسالتها هو ما لا 
حال للنزاع فيه » لانه منطق اللياة » ومنطق التاريخ » ومنطق 
١‏ الحوادث»و و لندع لاو لئك الذين يشككون في هذه القيقة عن طر يق العلم 
بلاوعن طريق السياسة او عن طرتيي العاظفة راو عن طريق التاريخ 
00 لو الي لا اسار 
ان اك 0 و تحاربتها او اضعافها فان الزمن وحده 
8 0 نقاشهم وتشكيكهم عبثاً كان حاول, ان يسد 
3ع اعتقى طربقه »و مق ع له 0 الى الياة» فارادتما 
وحدها هي التي 6 على عل العاماء وفلسفة الفلاسفة وعيث العابثين 


0 


خطة اللامعة 
واما المامعةالعربية كرسملة وسغطة عفالناس ازاءها ايضاًفريقان: 
فريق تحسن الظن ويفدق الثناء وينسب اليها المعجزات » وفريق 
بسيء بها الظن ويلحق بها وزر ما اصاب العرب من بحن . وافي 
لاصار حك نا اشرو كان تارق سأنقذ المامعة العربية 
واتكا م عما منيت به من هزاتم منكرة وعما اخفقت فيه من 
حاولات لعفم 0 
ان الامم قد تصاب ينكسات » والدعوات قد تق ولام 2 
وان المصلدين قد يتعثرون في اول خطوا ت الطريق »ولكن هزعة 
الجامعة واخفاقها لبس من ذلك في قليل ولا كثير .. ان هزيتها 
قاور عل لالتعا واكك الى 1 اك عريم» بتار كا 
اخفاق القادر على النجاح بيد انه ابى الا ان يفشل . 
لقد كان لدى زعماء الطامعة العربية <ين قيام ا كل وسائل 
النجاح والنصر : من ظروف 1 » ومن وعي قو مي عام »ومن 
قلوب تخفق ارؤية الوحدة العريية حقيقة قائة » لقد كانت سُعوب 
العرب ورقاهم كّ اموالهم وثروا ممم 5 و احاسيسهم » كل ذلك 
كان اسلحة ماضية في المعار لك الني خاضتها الخامعة العربية 0 ولكن 
الرؤساء ابوا الا ان يجعلوها 0 ات 


تج لدم 


لماذا فشلت الطامعة 9 

ولا.بحال الآن لتعديد اسباب هذا الفشل » » ولكني قتصر على 

امرين رنسيين : 
لم تنش الجامعة باوادة الرؤساء 

اليك اولا - ان الجامعة حين قياما لم تنشأ بارادة من الروساء 

دفعتهم لتحقيق آمال سُعويهم في الوحدة والاكام كا كات 
بارادة اجنبية كان من مصلحتها ان: تقوم هذه الجامعة في تلك 
ا ات ان تلتقي تك 
الاجنبية مع المصلحة العربية » وللكن المؤسف ان المصلحة الاجئدية 
ا وابداً م اك من حيث يدري 0 
اعضائا او 0 الشامعة بوجه الممثلين لادوار 
اعدت من قبل لتلعب لعيتها المكشوفة فيا بعد » ورضي الممثاون 
لانفسهم ان يتكونوا هدف تعفير الماهير وسخريتها ايضاً !. 

ثانياً - ان الجامعة كانت توجهها عقليات متخلفة عن الزمن 
تنسم بهذه الميزات 





المطامع الشخصية 
امل 0 دائرة المطامع الشخصية » ولبست قضية فلسطين 
ال تاد العلا ال :ادت الى تلك الكارثة 6 زاك كان كل حش 
فلو ده ل ملك ا و أدكك حدى ان ررك 
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انا رمد 
ا ا ا عا عر لم 
عار رطا ف ايد الاعدات» ريداة ركل 2 اك لضان 
ا ا نا ع ال ار لاط ا 
حرط ا رو ل لباهرا ا و يتات القصدي أن 
ف قُ ايدي الاعداء في احدى المعارك الضارية » واخذنا نستنحد 
روساء لاه فى اليل ١‏ كان اكرات ان اكد رسام الكيار: 
اذا كتتم تشعرون بالخطر فانسحبوا منها !. قلنا : ولكنها القدس! 
ريه ان ا اسم من لست اهلع رد ف 
التاريخ ؟! فكان الحواب .. ولكنم عندنا اغلى !.. واقسم كع 
اننا لو اصغينا يومذ الى تلك النصائم الغالية ! لرذى العالم اليوم اعمدة 
ف سات عل انقاض اليد الاقمى و كيده السامة 1 
ازدراء قوى العرب 

ب - النظر الى امكانيات العرب وقو اه نظرة ضعف وازدراء» 
والى امكانيات غيرهم نظرة قوة وإكبار » وعلى هذا الاسا سكانت 
توجهات الدول الاستعرارية تلقى آذاناً صاغية في داوثر الطامعة 
ويستساب لها بدوت ابطاء :وكان العذر في انفسهم دايا اننا ضعفاء 
لا نستطيع ان نقف في وجوه اولئك الاقويا .. وليس امر 





لت8 لدم 


الاستجابة الى طلب الهدنة الاولىالا مثلا لازدراء قادة العرب بقوى 
امتهم وشعوبم » واعترافهم في قرارة انفسهم بانهم لا يستطيعون 
ان سدوا حرا كا تحاه رغيات الدول الكبرى . 
تضليل المماهير العربية 

22 اعتبار اتماهتر العرببة اكثلة امن غثاء الشعوات تود 
بالعاطفة »و تخدع بأكاديت البيانات وبلاغة الأطت والتصرحات : 
لقد كانوا - في معركة فلسطين ‏ يعطوننا النصر في ديان»و يلحقون 
بنا المزعة في ميدان ب ا رق نا فت انين 


الكبرى »ور ؤساؤنا حتقون لهم اهدافهم ثم يأبى فريق منهم لان 


يصموا آذاننا بالعزم على مواصلة اللكفاح في البر والبحر و الحو »م 
كان يقول تشرشل قاماً في ايام ارب !. ولتكن غيرنا كان يقول 
هذا والدموع تنحدر من عينيه » اما بعضهم فقد كان يقول لنا هذا 
واموال فلسطين مَل يديه » والضحك من جماهيرنا يكاد مزق رثتبه ! 
عدم اعتبار مصالح العرب 

د - اعتيار المامعة العربية رابطة بين دول لا اداة اتجسّع 
امة ! فكانت مصالح كل دولة هي التي تسيطر على عقول رجال 
الشامعة 4 كن ذلا على ذلك من الهم, قد اضدروا من الميانات 
التي تؤمن بالتعاون والوحدة ما علا اسفار] ضخمة » ولتكن المامعة 


اك 


ل تخط حنى الآن خطوة واحدة ايحابية في سبيل التعاوت الصحيح 
العملى المثمر » ذلك لات ما ينفع دولة من هذه الأطوات » قد يضر 
الغرى مور الت عفتري القررية د الل بكي لايجا 
رجال الطامعة في كل مقرراتهم لما تضاريت المصالح »؛ ولكنها مصلحة 
دول او كيانات ميعثرة بريدها بعض الرؤساء حدوداً فاصلة الى 
الايد دن ابناء أمة واحدة ا 
وحعية وؤساء المامعة 

ه ‏ جمود رؤساء الامعة في وجه التطور الذي شمل العالمالعربي 
ف افكاره اثال معدشته » فاقد ابن اكثر هكلاء الروقاء حي 
اليوم ان يفبموا ان معركة المياة التي خوضها العرب اليوم لست 
معركة سلاح او سياسة بقدر ما هي معركة فكر ونظام وعلم ... 
لقد كانت قوانا واليبود فى معارك فلسطين غير متكافئة .. كانت 
المعركة ببننا وبينهم معركة ببن فوضى وتنظيم » وفقر وغنى »وجهل 
وعم » وعاطفة وعقيدة .. فهل تعحبون بعد ذلك اذا انتصر النظام 
على الفوضى ؟والعلم على الحبل »والعقبدة على العاطفةالطاهلة 9!. 

ولا يزال حتى الآن كثير من رؤساء الخامعة لا بريدون ان 
ل 


لسلاحه ونظامه وحبله ويطراز معدشته !انان حاهير وفدت الى 


ام سد 


فلسطين من الغاء الدنيا لعقبدة نشئتعليها منذ الصغر » لا مكن ان 
تغليها ماهير حشدت من مختلف دنا العر وبةلغاية لا تعامها» و لفكرة 
ال ار م اه 1 
المزعة هزعة الرؤساء وحدمم 

هذه ايها السادة هي اهم ما قتا به العقلية التي كانت توجه سياسة 
الجامعة » فانمز مت والصقت بنا عار هذه الهزعة . 

اما نحن ما زلنا نعلن منذ انتبت معركة فلسطين » اننا لم سر 
الا المولة الاولى منها » وان تلك المولة ل تخسرها سُعوبنا ولا 
امتنا »وائما خسرها رؤساؤنا وماو كناوقادتنا العسكر يون فحسب!. 
فلا حال ليائس ولا لشامت ان يشمت من هزعة المامعة فيتخد 
منها وسيلة نحارية الفتكرة التي قامت عليها . 

لاتزال الجامعة محط آمالنا 

ان فكرة الجامعة هي فكرة القدر الذي ابى الا تكون دنيا 
اورت ديا رامد ورا با 1 اه نادو لد اريف طن ما 
عن قطر » وتباينت في ثقافتها او مشا كلها ما بينباد وبلد. .ومنثم 
فنحن لا نزال نرى اطامعة العربية. رهزا لامالنا البعيدة » ومبوى 
دخ اله ا ل ذلك لا يتم الا اذا ا اطامعة بعد 
الان على خطى جديدة وعقلية جديدة » تقوم على اللقائق التالية : 


#4 سد 


مصلحة الماهير قبل مصلحة العروش 

اك لاك نحت ادر الات 0 الك الخدركق 
والاهير .. فلا سلطار" - لعرش فقد ماك ل قلوب شعبه » ولا 
كاك ل انه ك ة مطي الكرة ن ساف" 

ان حكرامة امتنا في ان تتحرر من الهل والفقر والفعف 
والظم والخوف والرذيلة .. فليحرر ملو كنا ورؤساؤنا شعوهم من 
هذه القيود »تكن لهم كر امتهم وسلطانهم في الافئدة والقاوب»وما دام في 
ديا العرب شُعب اف ون الطا م أن ينقده فيكيل بالاغلال » 
وحا حاف 0 معارضبه في الرآي فيرى فيهم متامرين على حكيه 
وحياته .. فلن تستطيع الدنيا العريية ان تحطم قيود الاعداء من 
حوها .. ارف الشعوب لا تساق الى ميادين المجد بالنار والفضغط 
والا كر اه»ىوائًا تساق اليها بالعقيدة واذة التضحية ورغية الاستشهاد 
ا ا ل ل اام 
وات الراك امالك يك "ل مخز لقي ايك اازرقاننا 

ان على ملوك الجامعة وروٌساءا انيعطوا سُعويم الشرية»لاهية 
ولاامنة ولا صدفة !ول حت ادر دهده الاير يكاذل سق اليا 
بل لا حياة بدونه ! فمن اغتصهكان ثرا من يغتصب الاموال»ومن 
حال دون قتع الامة به كان اسد في نظر الى والتاريخ جرعة من 


كل )لق 


ينتزع من نفس واحدة حياتها .. ان حرية الشعوب هي مفتاح 
انطلاقها في معارج المجد » فمن ساء ان يدخل من باب الود فليفتح 
لامته باب اطرية على مصراعيه» ومن ابى الا ان يغلتهندوم! فليفعل 
ثم لن يكون اعز على الله من فرعون وهامان وفاروق مثالا 
ولا قلطانا 1 
امتنا ذات قبمة عظيمة 

ثانياً : ان امتنا شيء عظي في عالم الفنكر »و فيعالم الحضارة» و في 
عالم السياسة » وفي عالم الاقتصادءو في عالم الحرب»و في عالم السلم » 
وهي تستطيع ان تتوج كل فريق من المعسكرين المتصارعين اليوم 
ب كليل المزعة او النصر ان ساءت »فلهاذا نعطي ١‏ كليل النصر هدراً 
من غير من * لماذا نصوغ من دماء سُباينا ومن ثروات بلادنا ومن 
حرية امتنا تاحاً نضعهفوق رؤوس الاقوياء»وتم لا يزالون يححدون 
حقنا في التكرامة » يل حقنا في العش ببلادنا احراراً 9 لماذا نذهب 
مع من بريد منا ان نذهب معه الى حرب مدمرة لا تبقي ولا تذر 
قبل ان نقول له : اخرج من وادي النيل » ومن ارض الشمال 
الافريقي الغربي ».و من المذات العررية على الطليج العري » ومن 
كل ارض ثلنا لا نؤال: الغاصيون حتلوا! ويذلون كبرياءنا 
يا 17 ١‏ 


- 115- 


ماذا يزحجون امتنا في الحرب 9 
ان امتنا لا ترضى ان تحر الى حرب تداس فيها مقدراتها بإقدام 
رع ناذا كن ا كن ان 2 12 ملدرارا 
لنا : لماذا ؟ وما هو الثمن 7 اللدفاع عن حريتنا 9 فليتركونا في 
بلادنا احرارا لتدرف بتدراع! وتروات! تصرف الاحرار تشؤوهم! 
ام الثمن هو ان ندفع خطراً موهوماً تفصانا عنه الاف الاميال 9 
ولكن ليريدننا ان لا ندفع الخطر الاثم فوق صدورنا وعلى حدودنا 
وفي قلب بلادنا 8.. ان امتنا اكرم في نظر التاريخ وعند الله من 
ا ري اتام 
تزال دماؤها تقطر منها ولا تزال جراحها تتنزى ! 
وحوب العناية بالروح والاخلاق 
8 : ان الامم لا تبني احادها الا بقوتين متعاو نتين : قوة من سلاح 
وقوة من روح .. وانا لا اريد بالروح تلك الانمزافية الاتكالية 
الواهنة التي تفر من المياة » ولا ارد با تاك القرة المكذوية التي 
نسجها الغرؤر اوهاماً قلأ ادمغة الشبات الابرياء 3 !انا اعى 
بالروح تلك القوة المبدعة الخلاقة التي تنشيء 0 
الى بنت ما امنا المالك وشادت:اأضازات: »> 0 ها معارك 
0 التاع و اطديت © ما الروم الستيدة من الاعان لله 


كك 


1 


وبشرائعه » وهي الروح التي تفقدها امم الأضارة اليوم » فبي ايد 
ااال تي من حم لك سم ل ارال تررك الك رار 
والسعاذة الا يوم تتعرف الى روحنا نحن » وتتقدم لتأخذها من 
يدي مد والمسيح عليهما السلام !. 

ان امتنا وهي على عتبة حباة مليئة بتكاليف الكفاح وا 
النضال »في حاجة الى هذه الروح التي تحبب لا الفداء » وترخص 
الاموال » وترغب في الصبر » وتربى على الاخلاص »© وتبث في 
النفوس انيل عواطف الحب والاخاء والوفاء . وان الامتناع ع 
الاستفادة من هذه الروح خوفاً من الطائفية البغيضة ليس الا جلا 
بطبيعة هذه الروح ومحقيقة امراض هذه الامة . 

الاديان حرب على الطائفية 

ان الطائفية عداء ووخصام واستعلاء طائفة على طائفة» وظل طائفة 
لاخرى ؛فمن يستطيع أن يحروٌ على القول بان هذه هي روح الد, 
في قر نه وانجيله ؟ وان هذه هي تعالم الددن في اسلامهو مسبحيته 9 

حين اشتد اذى قريش بالماهمين لم يحد رسول الله خيراً من 
نجاشي الحبثة يلجأ اليه اصحابه فيجدون عنده الأمن وحرية 
العبادة : فامر صحابته ان بهاجروا: الى اليشة » وكان الملكالنصرافي 
ات 


ته 


يهم الى قريش وقال لحم : بل تنزلون عندي اعزة مكرمين 
وما جاء نصارى نر ان الى الرسول في المدينة استقبلهم في المسجد و انهم 
فيه» وترك لحم حرية الصلاة في مسجده وفق ديانتهم »فكانوا يصاون 
صلاة النصارى في جانب»ورسول الله يصلى صلاة المسامين في جانب !. 

وهكذا تآخى العارفون بدينهم .. يوم كان النصارى يفهمون 
روح مسبحهم “ويوم كان الاسلام يعلن للدنيا مبداً حرية الاديان 
وتقديس الشرائع وتكريم موسى وعسى واخواتها من انبياء الله 
2ت الطاضه ف ركاه 

الطائفية دخملة على امتنا 

الا انها لم تحدث في عصر مد رسول الله » ولا في عصر 
خلفاثه الراشدين » ولا في عصور الامويين والعباسيين» وانما حدثت 
يوم ايتعدنا ميعاً عن اديائنا وسعحنا لمتاجرين بها ان يعتكروا 
صفو قاوينا » وللاعداء ان يفرقوا وحدة صفوفنا .. يومئذ فقط 
مدت الطائفية رأسها لتلصق بادياننا وبأمتنا مخازي لست 
منها.. فالطائفية ليست عبيقة الحذور في ادياننا ولا في طبائضا 
واما هي بذرة خبيثة دخيلة نحن الذين سمحنا لها ان تنمو وتلرعرع 
في تربتنا فحقت علينا لعلة الله .. وان القضاء عليها لن يكون 
بكهات النفاق من السياسيين الحترفين »ولا بمؤقّرات تعلن الوحدة 


7ئ .كك 


متدترة بطائفية مقدّعة : واعا يحب القخباء عليها يعلاج من داخل 
انفسك انتم اها الناس . من ضائرك » من قلويكم » من اخلاق؟ » 
من ايانيم ا ؟ وافيلك» من مد ومسيحك . . هنا هنا 
علاج الطائفية المقيتة 30 وا هنا 3 الشفاء !. 
مهنا وهي نرث حبالة العصور 4 وخرافة الحهالة » واغطاط 
الأرافة » لبس ها ما يحدد عزعتها ويفتح بصائرها الا ان #لى ها 
روحها الموروثة الدفينة »و لستقيك من نرائها اشرق البناء »وتستلهم 
نظامها الجديد من قيمبا الاخلاقية والتشريعية » وكل إعراض عن 
الاستفادة من هذه الروح تعطيل ارام لها عن اك ملك 
وأسلاحها من ان يصقل 4 ولفضائلها من ان تتحسد على الارضص 
المعذية حيالا عشى باقدام الإننات و ارواح الملاتكة . 
نداء الى وؤساء المامعة 
اضيا بعد فاني وانا غير اني 2 مكان لا لسمعق فيه روساء اامعة 
وملوك العر ب وقادهم » لا احد بداً من ان ارسل هذه الصرخة 
وانا 0 1 ا لن تضيع في ثنايا التاريخ ! 
متعوا شعو يم والماة السعيدة 
ان على ملو كنا ورؤسائنا ان لا حولوا بتنا وبين اخربة 
واطلياة السعيدة ؛ لتعدر كر امنااق انفكا قبل اننطل ب كرامتنا 


0 


في نفوس اعدائنا » ان خيراً لهم واكرم لقيادهم واعظم لمكانتهم 
ان يقودوا امة من الاسود »من ان يحروا وراءم قطعاناً من العم ! 
لا تبعونا في سوق المصالح 
وان على ملو كنا ورؤسائنا ان يعاموا حين يفاوضون باسعنا 
حول مشاريع يراد لنا ان نوافق عليها .. اننا نحن ابناء الشعب 
نحن الذين سندفع الثمن من دماثنا ومن اموالنا ومن اراضنا 
ومن ذرارينا ومن حرماتنا ومقدساتنا » ولن نكون امة تسيض 
وجوه قادتها يدم اللقاء » الا اذا دافعنا عن بلادنا حر باتناو نحن اقوياء 
احرار لا نباع في سوق المصالح الخسسة بيع الرقيق على ايدي 
اخس النخاسين ذمة وضيراً !.. 
استفيدوا من قوانا الروحية 
وإن على ملو كنا ورؤسائنا ان يتركوا قوانا الروحية تعمل 
مملها الانشائي في كياننا الجديد » وخير لهم ان يرأسوا يجتمعاً يزخر 
بالفضائل » من ان يكونوا على رأس امة انطفأت فيها شعلة اللياة 
الكرية لانبا فقدت في قلويها اشراقة الروح المؤمنة .. 
هذا هو ع الحق » وصدق الحديث »و فصل التاريخ »و كل 
انحراف عنه ضلال » وكل تحاهل لهغباء » و كلحاريةله جرعة وفناء. 
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